
الحـــــراك الطلابي في الســـــودان.. حمـــــاس
هادر يفتقد القيادة المقنعة

, أبريل  | كتبه محمد مصطفى جامع

يُعد السودان من أوائل دول المنطقة التي أثرّ فيها الحراك الطلابي على المجتمع بصورة عامة، فقد
ية (جامعة بدأت الاتجاهات السياسية في الظهور عند تكوين أول اتحاد لطلاب كلية غردون التذكار
الخرطــوم لاحقــا) في العــام ، وفي ذلــك العــام ترشــح الطلاب لرئاســة الاتحــاد بشكــل فــردي أي

أنهم لم يكونوا يمثلون الأحزاب السياسية الموجودة داخل السودان.

يجين.. أول كيان سياسي طلابي مؤتمر الخر

في فترة الثلاثينيات، كان يوجد اتحاد يمثل طلاب المدارس العليا المقيمين في العاصمة وانتخب أحمد
خــير أول رئيــس لــه ومبــارك زروق نائبًــا للرئيــس واقتصر نشــاطه علــى النشــاط والثقــافي والاجتمــاعي
وبعض من النشاط السياسي داخل حرم كلية غردون بتصريح من سلطات الاحتلال، وتزامن ذلك

مع بوادر قيام مؤتمر الخريجين الذي أحدث نقلة نوعية في العمل الطلابي بالسودان.

ومؤتمر الخريجين هو كيان سوداني أنُ عام  إبان فترة الحكم الثنائي “الإنجليزي ـ المصري”
ــد، وكان ميلاد مــؤتمر خريجــي ــذي ســاهم في اســتقلال الهن ــؤتمر الهنــدي ال ــى غــرار الم ــالسودان عل ب
ية، وخريجي الكليات الأجنبية الموجودة بالعاصمة السودان على أيدي خريجي كلية غردون التذكار

الخرطوم.
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ير السودان من المستعمر البريطاني وبسبب ظروف إذ كان هدفه سياسيًا في المقام الأول، وهو تحر
المــوظفين الســودانيين الــتي لم تكــن تســمح لهــم بالعمــل الســياسي في الفــترة الصــباحية جــاءت فكرتــه
كًا نال السودان بنهايته الاستقلال في الأول من كهيئة اجتماعية ـ ثقافية كانت النواة التي أحدثت حرا

. يناير عام

بــدأت فكــرة مــؤتمر الخــريجين في الظهــور علــى المسرح الســياسي السوداني تــدريجيًا نتيجــة لنشــاط
المثقفين السودانيين في المجالات الثقافية والاجتماعية، وجاءت أول دعوة لقيام تجمع الخريجين في
 لخضر حمد في جريدة السودان عام ، ثم أبرز الفكرة ونادى بها أحمد خير في محاضرةٍ له

ٍ
مقال

بنادي الخريجين في مدينة ود مدني عام  حيث نادى بالاتحاد الفكري.

نشرت مجلة الفجر المحاضرة وعُرضت الفكرة على لجنة نادي الخريجين بأم درمان برئاسة إسماعيل
الأزهـري الـذي لم يتحمـس للفكـرة في بـادئ الأمـر، ثـم عُقـدت المـؤتمرات والنـدوات في كـل مكـان مـن أم
درمــان وبورتســودان وود مدني، وبعــد مجهــوداتٍ عــدة وافقــت الحكومــة علــى قيــام المــؤتمر، وأصــدر

السكرتير الإداري منشورًا بعدم التعرض لدعاة تأسيس المؤتمر.

في السبعينيات ظهرت حركة الطلاب المحايدين، مما جعل التنافس شرسًا في
اتحاد طلاب جامعة الخرطوم وما صاحب الانتخابات من أحداث عنفٍ في

فترة الثمانينيات بين طلاب الجبهة الإسلامية وطلاب اليسار والقوى التقليدية

وبعــد ســنوات عــدة مــن تأســيس مــؤتمر الخــرجين تحــولت كليــة غــردون إلى جامعــة الخرطــوم في
كبر وسط الطلاب والحياة السياسية في السودان برز من خلالها اسم ، وأصبح للاتحاد دور أ

جامعة الخرطوم عاليًا في مسيرة الحياة السياسية في القارة السمراء والمنطقة العربية.



ويمكـــن القـــول إن مـــؤتمر الخـــريجين شكـّــل البـــذرة الأولي للحركـــة الطلابيـــة السودانيـــة، فاســـتمرت
وتطـورت فيمـا بعـد حـتى فـوجئت حركـات الوسـط السـياسي في الخمسـينيات بـبروز الأدوار السياسـية
كبر فكان انضمام أعداد مقدرة من طلاب الجامعة والمعاهد العليا إلى أحزاب الجبهة للطلاب بشكل أ

الديمقراطية والجبهة الاسلامية، مؤتمر الطلاب المستقلين في مطلع الستينيات.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=188&v=j20udWEz4dw

 أحد الأغاني السودانية التي عاصرت الدور الطلابي في ثورة

مقتل طالب بجامعة الخرطوم يشعل ثورة شعبية

شكلـــت اللحظـــة الـــتي ســـقط فيهـــا الطـــالب أحمـــد طـــه القـــرشي برصـــاص الشرطـــة السودانيـــة في
كتـوبر/تشرين الأول مـن العـام ، نهايـة حتميـة لحكومـة الرئيـس إبراهيـم عبـود، فقـد انطلقـت أ

من جامعة الخرطوم أول ثورة في إفريقيا ضد حاكم ديكتاتوري أفضت إلى الإطاحة بالرئيس عبود.

 طلاب سودانيون يرفعون صورة الطالب المقتول أحمد طه القرشي عام

وفي السـبعينيات ظهـرت حركـة الطلاب المحايـدين، ممـا جعـل التنافس شرسًـا في اتحـاد طلاب جامعـة
الخرطوم وما صاحب الانتخابات من أحداث عنفٍ في فترة الثمانينيات بين طلاب الجبهة الإسلامية
وطلاب اليسـار والقـوى التقليديـة حيـث اسـتمر الصراع إلى  مـن يونيـو/حزيران  تـاريخ تـولي

الرئيس عمر البشير مقاليد الحكم بانقلاب عسكري على حكومة الأحزاب الائتلافية.

معاناة في مطلع التسعينيات

في التســعينات وبدايــة الألفيــة الثالثــة عــانت الحركــة الطلابيــة في الســودان بســبب صــعود الإسلاميين



للسـلطة؛ إذ اتخـذوا قرارات بإلغـاء السـكن والإعاشـة الـتي كـانت تمنـح لطلاب الجامعـات، ثـم أخـذت
السـلطات الأمنيـة تضيـق علـى الطلاب المعـارضين وتسـتخدم ضـدهم العنـف داخـل سور الجامعـات

وذاق المئات من الطلاب مرارة الاعتقال والتعذيب والمطاردة.

فقط يحسب لنظام الرئيس عمر البشير أنه توسع في إنشاء الجامعات ضمن ما يعرف بثورة التعليم
العالي التي أطلقها الحزب الحاكم في مطلع تسعينيات القرن الماضي.

ورغم التضييق والقبضة الأمنية والميزانيات المفتوحة أحزر طلاب المعارضة الذين كانوا يشكلون تكتلات
ضد طلاب الحزب الحاكم، انتصارات في عدة جامعات على منسوبي الحكومة، فقد نجحت المعارضة
في انتزاع اتحاد جامعات (الخرطوم – الجزيرة – سنار – كردفان – شندي – كسلا – البحر الأحمر –

جوبا).

          

حضور قوي لطلاب السودان في الحراك ضد الحكومة

شـارك طلاب الجامعـات السودانيـة بفعاليـة في احتجاجـات سـبتمبر/أيلول الشهـيرة عـام  الـتي
أدت إلى مقتــل  شخــص حســب منظمــات حقوقيــة، واضطــرت حينهــا إدارة جامعــة الخرطــوم
والجامعات الكبرى مثل أمدرمان الإسلامية والسودان إلى إغلاق أبوابها لفترات متباينة خشيةً من

اتساع دائرة العنف.



كمـا انـدلعت مواجهـات أخـرى بين قـوات الأمـن السودانيـة مـن جهـة، وطلاب جامعـة الخرطـوم مـن
جهـــة أخـــرى عـــام  عنـــدما تسربـــت أنبـــاء عـــن اعتزام الحكومـــة بيـــع مبـــاني الجامعـــة، ونفـــذت
الســلطات آنــذاك حملــة اعتقــالات واســعة وســط الطلاب، رغــم نفــي مجلــس الــوزراء وإدارة الجامعــة

صحة تلك الأنباء.

وامتـدت الأحـداث بعـدها إلى جامعـات ولائيـة مثـل جامعـة الجـزيرة “جنـوب شرق” وجامعـة كردفـان
غــرب العاصــمة الخرطــوم، كمــا دخلــت علــى الخــط جامعــات خاصــة مثــل “أم درمــان الأهليــة” الــتي
شهدت اشتباكات بين طلاب مؤيدين للحزب الحاكم ورابطة طلاب الاتحادي الديمقراطي المعارض،
حيــث شهــدت الجامعــة دخــول عنــاصر ملثمــة مجهولــة إلى الجامعــة، ومــن ثــم ســقط طــالب قتيــل

كثر من  طلاب مصابين. برصاص مجهول ومعه أ

تاريخيًا، لعب طلاب السودان دورًا حاسمًا في تغيير أنظمة حكم ديكتاتورية
 ونظام نميري في  مثل نظام الرئيس عبود في العام

إلى جـانب ذلـك، لم يغـب طلاب السـودان عـن الاحتجاجـات الـتي شهـدتها العاصـمة الخرطـوم ومـدن
اخرى مطلع العام الحاليّ ضمن ما يعرف بـ”احتجاجات الخبز” بعد اتخاذ السلطات قرارًا بمضاعفة

يادة سعر الوقود. أسعار الدقيق وز

مستقبل الحراك الطلابي في السودان



ية مثل نظام الرئيس عبود تاريخيًا، لعب طلاب السودان دورًا حاسمًا في تغيير أنظمة حكم ديكتاتور
في العـام  ونظـام نمـيري في ، وفي العهـد الحـاليّ لم يتوقـف الحـراك الطلابي رغـم التضييـق

الأمني والقمع بالاعتقال واستخدام سلاح الفصل من الجامعات.

الأحـداث الأخـيرة تؤكـد أن البـذرة موجـودة وحمـاس الطلاب لم ينطفئ، بـل إن المتتبـع لمواقـع التواصـل
ــة ــبيرًا مــن طلاب الجامعــات بالأوضــاع السياســية الداخلي ــا ك الاجتمــاعي في الســودان يجــد اهتمامً
ومقارنــة وضــع الســودان بــدول الجــوار، ويلاحــظ وعيًــا سياســيًا واضحًــا وتعــاطٍ مســتمر مــع تفــاعلات

الساحتين الداخلية والخارجية.

الســواد الأعظــم مــن طلاب الســودان بحاجــة إلى قيــادة مقنعــة فهُم زهــدوا جــدًا في الحــزب الحــاكم
الذي يرونه واجهة للفساد والظلم والفشل، وبالقدر نفسه ينظرون إلى المعارضة بأنها ضعيفة وهشة

لا تمتلك أي برنامج ولا شعبية تتمكن بها من اجتذابهم.
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